
قــــراءة في المبــــادرة الجديــــدة لحــــل الأزمــــة
اليمنية وإمكانية تحقيقها

, مايو  | كتبه محمود الطاهر

عاد إسماعيل ولد الشيخ لتحركاته الدولية من أجل ما يقول إنها محاولة لإقناع الأطراف السياسية
اليمنية للعودة إلى طاولة الحوار، وإنه يعمل على  إيقاف القتال وبدء هدنة قبل شهر رمضان المبارك.

وفي يوم  من مايو  قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الأمم
المتحدة تبحث مقترحًا لإبرام هدنة قبل شهر رمضان تكون ممهدة لاستئناف محادثات السلام بين

الأطراف اليمنية.

وأوضـح في كلمـة لـه خلال جلسـة: “الأزمـات السياسـية وانعكاساتهـا علـى اسـتقرار الـشرق الأوسـط”
التي عقدت على هامش منتدى الدوحة الـ في قطر: “نعمل حاليًا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار
في اليمــن قبــل حلــول شهــر رمضــان تمهيــدًا للــدخول في جولــة جديــدة مــن المحادثــات بين الأطــراف،

ووقف العمليات العسكرية باتجاه ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن”.

وصل ولد الشيخ إلى صنعاء في إطار مساعيه لإبرام هدنة إنسانية بين
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الحوثيين وقوات صالح من جهة وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي من جهة أخرى واستئناف مشاورات السلام

ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إلى تقديم تنازلات لتجاوز هذه المرحلة، محذرًا من أن استمرار
يـــد مـــن التـــدهور وتفـــاقم الأزمـــة الإنسانيـــة فضلاً عـــن مخـــاطرة علـــى الاســـتقرار الصراع ســـيؤدي لمز
الإقليمــي، مشــيرًا إلى أن انقســام المجتمــع الــدولي إزاء اليمــن ســيفاقم المعانــاة وســيحول دون توصــل

الأطراف إلى حل”.

ويـوم الإثنين  مـن مـايو وصـل ولـد الشيـخ إلى صـنعاء في إطـار مسـاعيه لإبـرام هدنـة إنسانيـة بين
الحـوثيين وقـوات صالـح مـن جهـة وحكومـة الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي مـن جهـة أخـرى

واستئناف مشاورات السلام.

ما جديد ولد الشيخ؟

ــة إنسانيــة ــد الشيــخ المناســبات الدينيــة لإطلاق دعــوات هدن يســتغل المبعــوث الأممــي إســماعيل ول
إعلامية لا علاقة لها بالأرض، ولا يشعر بها اليمنيون الذين يعانون من ويلات الحروب مرضًا وكمدًا

وجوعًا.

وفي جعبة ولد الشيخ هذه المرة هدنة وميناء الحديدة ورواتب الموظفين الذين أصبحوا ضحية بين
حكومتي صنعاء وعدن، ومحرومين من الراتب منذ  أشهر، دون أن تفي الأمم المتحدة أو الحكومة

اليمنية أو حكومة الحوثيين وصالح بحقهم.

الهدنة لم تعد في بال اليمنيين ولا يبنون أمالاً على ما تُعلنه الأمم المتحدة أو
مبعوثها أو من قبل التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية التي

تتغنى دائمًا بأنها تخدم اليمنيين!

الحديث عن الهدنة، أمرٌ بات مألوف لدى اليمنيين، وتجارب ست هدن قبلها تجعل الكثير لا يتفاءل
بأي حديث عن أي هدنة والتي يتوقع أن تبدأ في  من مايو أو أول أيام شهر رمضان المبارك، لكن
ذلك بات عند غالبية اليمنيين أنها “أي الهدنة” “كذبة تتكرر من أجل الاستخفاف بمشاعر الناس

وأوجاعهم.

والهدنـة لم تعـد في بـال اليمنيين ولا يبنـون أمـالاً علـى مـا تُعلنـه الأمـم المتحـدة أو مبعوثهـا أو مـن قبـل
التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية التي تتغنى دائمًا بأنها تخدم اليمنيين!

والحقيقــة أن اليمــن لا يحتــاج إلى هدنــة مؤقتــة يتــم خرقهــا بعــد ساعــات وتســجل فيهــا عــشرات
الخروقات وتشتد خلالها المعارك، ثم في نهايتها يخ المبعوث الأممي معلنًا أن الهدنة نجحت وأن



السلام وشيك والنهاية قريبة، فنراها بعيدة.

كثر من الوعود والمقترحات، يحتاج إلى إنقاذ للناس والاقتصاد والجغرافيا، وعاجلاً اليمن يحتاج إلى أ
إلى رواتب لموظفيه ومساعدات غذائية غير فاسدة، وإلى دعم دولي لمواجهة وباء الكوليرا الذي ينتشر

بشكل مخيف ويهدد آلاف السكان.

أما ميناء الحديدة، تتحدث مصادر حوثية لـ”نون بوست” أن ولد الشيخ  تحدث مع الحوثيين قبل
وصوله صنعاء، عن أن هناك مقترح فيما يخص الميناء، وهو جزء من صيغة سياسية تنهي الحرب في

اليمن، تتضمن تسليم مدينة الحديدة لإدارة محايدة وإعادة فتح مطار صنعاء قبل شهر رمضان.

لكن مصادر أخرى تحدث عن أن المملكة العربية السعودية، أصبحت في موقف ح أمام المجتمع
الدولي نتيجة للإعلانات المتتالية والتمهيدية من قبل محافظات حضرموت ومأرب وعدن في طريق
تأسيس دويلات مستقلة عن اليمن، وهي من عرضت خطة جديدة للتسوية في اليمن، وأجلت من
الهجوم العسكري على ميناء الحديدة، على أن يكون ذلك ضمن مقترح يقدمه المبعوث الأممي إلى

الحوثيين.

وتقول تلك الخطة إن على الحوثيين الانسحاب من الحديدة مقابل تجنيبها عمل عسكري، يقابل
ذلك نشر قوات محايدة على أن تشرف الأمم المتحدة على إدارة الميناء.

إضافة إلى السماح بدخول الإغاثة والمساعدات إلى المناطق كافة دون عائق ومنها تعز، وعودة اللجنة
العسكرية للتهدئة والاجتماع والإشراف على وقف إطلاق النار.

وأهــم نقطــة في تلــك المبــادرة هــي حياديــة البنــك المركــزي والاتفــاق علــى إدارة محايــدة وبــإشراف دولي
وصرف الرواتب لكل الموظفين ودون أي عوائق.

حقيقـة أن السـعودية أرادت أن تطمئن الحـوثيين، وتبـدي لهـم حسـن النيـة المؤقتـة وهـو رفـع الحظـر
عن مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية مع ضمان عدم استخدام الرحلات لتهريب الأسلحة وبدء
صرف الرواتب، ويبدأ عقبها استئناف محادثات السلام وتحديدًا مع بداية شهر يوليو ، وهي

بادرة جيدة إن التزمت بها.

موقف الحوثيين

تزامن وصول ولد الشيخ إلى صنعاء مع هجوم إعلامي شنته جماعة الحوثي عليه تتهمه بالانحياز
لـدول التحـالف، وهـو مـا نفـاه المبعـوث الأممـي في حـديث للصـحفيين بمطـار صـنعاء، قـائلاً: “رسالتنـا
للشعب اليمني أننا سنبقى حياديين ونسعى وراء السلام، موقف الأمم المتحدة محايد ولسنا مع أي

طرف مهما قيل وما سيقال”.

تبدو بعض بنود الخطة الجديدة مقبولة نوعًا ما لدى الحوثيين عدا النقطة
التي تطالبهم بتسليم ميناء ومدينة الحديدة لقوات محايدة، والتي قد تكون



من قوات التحالف العربي

وقــال النــاطق باســم الحــوثيين ورئيــس وفــدهم التفــاوضي، محمد عبــد السلام، إن اســتمرار اللقــاء مــع
الأمــم المتحــدة بــات جــزءًا مــن العبــث، واتهــم عبــد السلام، في بيــان علــى صــفحته الرســمية بموقــع
“فيســبوك”، الأمــم المتحــدة بــالعجز عــن فعــل أي شي حــتى تفــي بتعهــداتها الإنسانيــة والأخلاقيــة، أو
تعلن موقفًا صريحًا تحمّل فيه المعتدي المسؤولية الكاملة تجاه ما فعله وما زال بحق أبناء الشعب

اليمني.

قــد تبــدو بعــض بنــود الخطــة الجديــدة مقبولــة نوعًــا مــا لــدى الحــوثيين عــدا النقطــة الــتي تطــالبهم
بتســليم مينــاء ومدينــة الحديــدة لقــوات محايــدة، والــتي قــد تكــون مــن قــوات التحــالف العــربي أو
السـعودية ذاتهـا الـتي تعتـبر نفسـها دولـة محايـدة في اليمـن، وهـذه النقطـة قـد تكـون سـببًا في إطالـة
التفـاوض أو تأجيـل الهدنـة الإنسانيـة المزمـع إعلانهـا في  مـن مـايو أو  مـن الشهـر ذاتـه، وربمـا لا

يتم إعلانها بتاتًا نتيجة هذه النقطة.

موقف الحكومة

ليس للحكومة اليمنية أو الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أي رأي أو موقف من المحادثات أو
 من مارس  الحرب، لأن كل الأمور متعلقة بالسعودية التي تقود تحالفًا ضد الحوثيين منذ

لإجبارهم على الاستسلام.

وبإيعاز منها ترفض الحكومة والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أي خطة للسلام يتقدم بها ولد
الشيخ أحمد، لا تتناسب مع بنود وأهداف عاصفة الحزم، وبحجة أنها تتجاوز المرجعيات الثلاثة التي
تعتبرها الحكومة اليمنية أساسًا لأي تفاوض مع الحوثيين، وهي القرار الدولي رقم  والمبادرة

الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

لكن هذه المبادرة ربما تواجه في بدايتها سلاسة لأنها مبادرة سعودية، وتعتبر خديعة للحوثيين، تنتهي
حالما يتم الانتهاء من الاستحواذ على ميناء الحديدة.

موقف المؤتمر

يـــر خارجيـــة حكومـــة صـــنعاء الـــتي لا تحظـــى بـــأي اعـــتراف دولي، أن هنـــاك اعـــترف هشـــام شرف وز
مفاوضات فعلية قادمة باتجّاه حل الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب، ستشمل ترتيبات أمنية واقتصادية
وسياســية ومنهــا انســحاب كــل المليشيــات المســلحة الــتي تعمــل خــا إطــار الدولــة وفي مقــدمتها

المليشيات المتطرفّة التابعة للجماعات الإرهابية.

 الرئيس اليمني السابق وضع شروطًا مسبقة لأي محادثة قادمة

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1558680220840811&id=100000965446162


وتحدثت مصادر من مكتب صالح لنون بوست، غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، أن الرئيس
السـابق وضـع شروطًـا مسـبقة لأي محادثـة قادمـة، وهـي وقـف إطلاق النـار مـن جميـع الأطـراف بمـا
فيها الطيران الحربي، ورفع الحصار البريّ والبحري والجوي وفي المقدمة عن مطار صنعاء الدولي، وأن
تكون السعودية طرفًا رئيسيًا في المفاوضات بصفتها المعتدي والممول للعدوان والحرب، وألا مستقبل

سياسي لأي شخصية تلطّخت يده بدماء اليمنيين، في إشارة إلى وزراء حكومة الرئيس.

دور الإمارات

ظهرت الإمارات العربية المتحدة في الفترة الأخيرة بموقف مشبوه تجاه اليمن ووحدة أراضيه، وبدأت
يــق اليمــن إلى دويلات، وبســببها دخلــت في تمــول جماعــات جهاديــة وأخــرى متطرفــة تبحــث عــن تمز

صراع سياسي خفي مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمملكة العربية السعودية.

في ظل هذه التحركات الدولية الجديدة لإنهاء معاناة اليمنيين، فإن الإمارات
وحدها تغرد خا السرب من خلال دعم جماعات سلفية جهادية وأخرى

انفصالية في تعز وعدن ومأرب وحضرموت

إضافــة إلى ذلــك تعمــل الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى إفشــال أي خطــة سلام أو مفاوضــات جديــدة
ــه منصــور هــادي والمملكــة العربيــة ــة الــتي يطــالب بهــا الرئيــس اليمــني عبــد رب ذات المرجعيــات الثلاث
السعودية، وتدعم الخطة الأممية السابقة أو ما باتت تعرف إعلاميًا بمبادرة “جون كيري” التي تدعو

إلى تفويض صلاحية الرئيس إلى نائب توافقي، كمقدمة لانتخابات رئاسية.

وفي ظـل هـذه التحركـات الدوليـة الجديـدة لإنهـاء معانـاة اليمنيين، فـإن الإمـارات وحـدها تغـرد خـا
السرب من خلال دعم جماعات سلفية جهادية وأخرى انفصالية في تعز وعدن ومأرب وحضرموت،

بهدف إطالة أمد الصراع في البلد المنكوب.

الخلاصة

لا يمكــن أن تفــضي أي محادثــات قادمــة إلى نتيجــة مأمولــة طالمــا أن الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور
هادي متمسك بالمرجعيات الثلاثة ورافض لأي تنازل ومتمسك بكرسي الرئاسة رغم انتهاء فترته وفقًا
للمبـادرة الخليجيـة، مـرورًا بمواقـف الإمـارات العربيـة المتحـدة المشبوهـة في اليمـن، وصـولاً إلى جماعـة
الحوثي وصالح الرافضين لأي حوار مع هادي والمطالبين بحوار مباشر مع المملكة العربية السعودية

باعتبارها “الممول والمعتدي عليهم”.

الحل الأمثل أن اليمن يحتاج إلى قيادة جديدة بعد أن يتم ترحيل أطراف
الحرب، ليتسنى لليمنيين بناء دولة حقيقية بغض النظر عن شكلها السياسي



يًا نتيجة للطبيعة الجبلية والتضاريسية الصعبة، إضافة ولا يمكن أن ينتهي الصراع في اليمن عسكر
إلى موقـف القبائـل، وأخطـاء التحـالف الدائمـة الـتي يتصـيدها صالـح لتظهـر أمـام الشعـب أن حـديث
الأخير صائب، وأن أهداف العاصفة ما هو إلا لتفتيت اليمن وتمزيقها إلى دويلات كما يتحدث في كل

خطاب.

والحل الأمثل أن اليمن يحتاج إلى قيادة جديدة بعد أن يتم ترحيل أطراف الحرب، ليتسنى لليمنيين
بناء دولة حقيقية بغض النظر عن شكلها السياسي، ويحتاج اليمن إلى الأمل وأن يعرف الاستقرار

والتنمية ويصبح بلدًا حرًا وفاعلاً في محيطه الإقليمي لا ساحة لصراع الآخرين.
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